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أخي القارئ... أختي القارئة
هذا هو مقالنا الثالث في سلسلة (التربية اللغوية لطفل ما قبل المدرسة).

أذكركم بما أكدنا عليه آنفاً من أن للغة في حياة طفل ما قبل المدرسة دوراً كبيراً؛ فهي أداته في التواصل مع الآخرين ، وفي التعبير عن ذاته ، وفي تنمية تفكيره ، وفي استقراره الانفعالي . 

عرفنا أن الرعاية اللغوية للطفل قبل دخوله المدرسة أساس لنجاحه المدرسي؛ فيتعلم اللغة بيسر وإتقان عند دخوله المدرسة، ومن ثم يتمكن من اللغة طوال حياته التعليمية ، أو في حياته العملية. 

وأدركنا أن الرعاية اللغوية للطفل خلال أعوامه الثلاثة الأولى تساعده على حسن الاستقبال الشفهي للغة ؛ فيستجيب لما يسمعه من أوامر أو طلبات ، ويفهم الأسئلة البسيطة ، ويفهم معنى الكلمات التي تدل على أماكن ، وصولاً إلى فهم الطفل التصرفات والأفعال التي تطلب منه ، وفهم القصص المصورة التي تحكى له ، والاستمتاع بالقصص القصيرة التي تحكي له ، وفهم كلام الآخرين ، وتسمية الأشكال والرسوم التي يراها ، والتعبير عن احتياجاته الشخصية وطلب المساعدة لإنجازها .


وإذا كانت الأسرة تحتفظ بالصدارة في مجال الرعاية اللغوية للطفل فان الروضة هي الوسيط الثاني ، والامتداد الطبيعي لدور الأسرة . 

الروضة بيئة وواحة سكينة وطمأنينة للطفل؛ يجد الطفل في الروضة أقراناً في مثل سنه ، أو أطفالاً أصغر أو أكبر منه ، يستمتع وهو يلعب معهم ، وأثناء اللعب يتحادثون ويتحاورون حوارات مفيدة وشيقة . 

         في الروضة تأتي المعلمة كبديل للأم ، والقاعة بدلاً من حجرات المنزل ، والأقران هم الأخوة والأخوات ، ومبادرة المعلمة لتكوين علاقة مع كل طفل ، وإشاعة جو من الود والعطف ، وتشجيع الأطفال على التعايش معاً في جو أسري يأخذ بيد الطفل ليجيد الكلام، ويتهيأ لتعلم القراءة ، والكتابة.

إن مسئولية مؤسسات رياض الأطفال العمل على إيجاد مناخ سار يسمح للنضج العقلي والجسمي عند الطفل أن يسير في اتجاهه الصحيح ، وأن تقدم أنشطة سارة تتضمن مهارات لغوية يستطيع الطفل من خلالها أن يؤدي دوراً ؛ فيها يجد الطفل فرصاً للاستماع الجيد ، فيستمع إلى القصة ، ويلاحظ طريقة سردها ، ويحفظ الأناشيد ، وتقدم له الألعاب اللغوية التي من خلالها يستمع إلى أقرانه، ومعلماته . وتهيئ له كذلك فرص التحدث ، فيعطي معلومات عن نفسه ، وعن غيره ، ويسرد خبراً ، ويشترك في تمثيلية ، ويلعب لعباً جماعياً يجرى فيه الحديث فيما بينه وبين الآخرين.
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مرحلة رياض الأطفال – الآن – مرحلة تعليمية أساسية يلتحق بها الطفل من الرابعة إلى السادسة (لمدة عامين) ، يهيأ خلالهما – من خلال أساليب تعليمية متنوعة – لتعلم القراءة والكتابة ، إلى جانب إكسابه مفاهيم متنوعة علمية ، ورياضية … وتنمية مهارات حركية ، وفنية إلى غير ذلك من أهداف هذه المرحلة التي تعمل على تهيئة الطفل بدنياً ونفسيا ًواجتماعياً ولغوياً للدراسة في المدرسة الابتدائية.


وتتم الرعاية اللغوية لطفل الروضة عن طريق أنشطة لغوية متنوعة تهدف إلى تعزيز قدراته الاستماعية والكلامية ، وتهيئته لتعلم القراءة والكتابة . 

وأشارت كتابات تربوية سابقة إلى أن الرعاية اللغوية لطفل الروضة يمكن أن تساهم في تنمية المهارات اللغوية الأربعة : الشفوية ( الاستماع ، والكلام ) ، والاستعداد للتحريرية ( القراءة ، والكتابة ).
· في الروضة : يتوفر للأطفال مواقف كثيرة ومتنوعة للاستماع ؛ تساعد في اكتساب المهارات الأساسية ، وتنميتها ، حيث يستمع إلى حكايات وقصص ترويها له معلمته ، ويستمع إلى الأناشيد والأغاني ، يتعلم – عند الاستماع إلى القرآن الكريم الالتزام بالهدوء والسكينة، وحسن الإنصات ، وعند سماع اسم الرسول يردد الصلاة والسلام عليه ، يتعود متابعة سرد الآخرين لسلسلة من الأحداث ، ويمكنه إعادتها بعد سماعها، يستمع إلى  التعليمات والتوجيهات والارشادات والأوامر ، وينفذها بعد سماعها بما يؤكد فهمه لها ، يميز الأصوات ، ويحدد اتجاه مكان الصوت ، يُصغي – بشغف واهتمام - عند سرد القصص المناسبة ، والحكايات المسلية ، والأحداث اليومية ،  يميز بين أصوات الحروف ، ويستمع إلى طرف آخر يتحدث إليه عبر الهاتف سواء أكانت المحادثة حقيقية أو افتراضية.
· وفي الروضة يُتاح للطفل كثير من مواقف التحدث (الكلام) ، ومن هذه المواقف : مواقف تلاوة بعض الآيات القرآنية القصيرة ، والتي تناسب مخارج حروفها أعمارهم ، وتقليد أدوار الشخصيات المحببة لديهم (أب – أم – معلمة- ..)، واستخدام جمل لائقة تناسب المواقف اليومية ، وإبداء الرأي في مواقف معينة بالقبول أو الرفض أو الاستحسان ، وترديد الشهادتين بصوت واضح ، وذكر "بسم الله الرحمن الرحيم" قبل الأكل ، وذكر "الحمد لله" بعد الأكل ، والاستئذان عند الدخول والخروج ، وتسمية ما يوجد في محيط غرفة النشاط ، واستخدام الجمل البسيطة للتعبير عن خبرة مر بها ، وتسمية أصحاب المهن الشائعة في البيئة ، وسرد قصة بسيطة لها بداية ولها نهاية ، وإنشاد الأناشيد والأغاني الهادفة ، وإنشاء كلمات من تعبيره ، والتعبير عن القبول والرفض لبعض المواقف ، وإلقاء التحية عند القدوم على آخرين ، ووصف منظرين مختلفين لشيء واحد. 

           إنها مواقف متنوعة يمارس من خلالها طفل الروضة للكلام ؛ فيكتب مهاراته ، وتنمو خلالها قدراته على التحدث؛ فهو يتلو ويُلقي ، ويسرد ويصف ، ويفكر ويعبر ، ويبدع في الحكاية وفي إنتاج لغة تعبر عن فهمه ، ورأيه.
       يؤكد ما سبق أهمية إلحاق أطفالنا بالروضة ؛ حيث توفر مواقفها التربوية والتعليمية أنشطة تثري اللغة الشفوية للأطفال. ومن يتدرب منهم على الاستماع الجيد ؛ سيكون – بلا شك – متحدثاً لبقاً متمكناً قادر على الإفهام والتواصل والتعبير.
· وفي مرحلة رياض الأطفال يكون الاستعداد الأمثل لتعلم القراءة
والحقيقة أن النجاح في تعليم القراءة للأطفال لا يتحقق دون تنمية الاستعداد الجسمي والعقلي والاجتماعي والنفسي لذلك؛ فالقراءة عملية عضوية عقلية نفسية صعبة ومعقدة ، وهذه التهيئة تجعلها عملية سهلة ومثمرة.
في الروضة يمارس الأطفال أنشطة كثيرة تنمي العقل، وتجهز للقراءة ، ومنها أنشطة   التطابق والتجميع والتسلسل ، وتصنيف الأشياء ، وتمييز المؤتلف والمختلف من الأشكال والأحجام والألوان والأطوال والاتجاهات ، وتحديد الأجزاء الناقصة في شكل معين.
وأنشطة أخرى تقوي النظر، والنطق ، ومنها أنشطة قراءة الصور والأشكال ، والمقارنة بينها من حيث شكلها وطولها وصوتها ووزنها وحجمها، وتحديد أماكن الأشياء ، وتلاوة بعض السور القرآنية القصيرة تلاوة صحيحة ، وتسمية الأشياء المفردة وجموعها ، 
وأنشطة أخرى تنمي الأداء الجهري مثل ممارسة النشاط التمثيلي، والإنشاد وأداء الأغاني ، وترتيب أحداث قصة مصورة، وإعادة سرها.
 وفي مرحلة رياض الأطفال يتم تهيئة الأطفال للكتابة ، حيث تركز أنشطة الروضة على تمكين الأطفال من  السيطرة على عضلات اليدين والتنسيق بينهما وتحريك العين في اتجاهات مختلفة ، واستخدام الأدوات الفنية "الألوان ، والأدوات المكتبية" ، وتلوين إطار أو مساحة معينة ، ومحاكاة بعض الأشكال بالرسم ، وتخطيط بعض الأشكال والخطوط المتنوعة فوق الورق أو الرمال ، وتحديد بعض الرسومات والحروف والكلمات المنقوطة 
 إن أنشطة تشكيل بعض أشكال الحيوانات باستخدام العجائن أو الصلصال ، ورسم بعض الأشكال بترتيب تنازلي وتصاعدي ، ورسم بعض الأشكال ولصقها على ورقة ، واستخدام المكعبات ، وأدوات الفك والتركيب ، ووضع صورة بطاقة على مثيلتها ، وطبع بعض الرسومات بواسطة الكف والأصابع كلها أنشطة تعليمية وإبداعية مفيدة وممتعة ، وتساعد في التنمية العقلية ، والنضج الجسمي لما يحتاجه الطفل ليستطيع – بعد ذلك – الإمساك بالقلم ، وكتابة الحروف والكلمات.
              وإجمالاً – فإن الروضة مؤسسة تربوية وتعليمية مهمة ، تساعد في التنمية الشاملة للأطفال : جسمياً وعقلياً واجتماعياً ونفسياً ، وفي قيامها بذلك توفر للأطفال رعاية لغوية متكاملة ، تكسبهم المهارات الأساسية للاستماع ، وتنمي مهاراتهم في التحدث والكلام ، وتهيؤهم لتعلم القراءة ، وتساعد في جعل هذه العملية الصعبة ميسرة وسهلة ، وتنمي استعداداتهم لتعلم الكتابة ، بصورة تجعلهم يتعلمون رسم الحروف وكتابة الكلمات بسهولة ، وبجودة واتقان.
     إن رعاية الطفل رعاية لغوية تبدأ في الأسرة خلال أعوامه الثلاثة الأولى ( كما قرأنا في مقال الشهر السابق ) ، وتستمر في السنوات الثلاثة التي تليها ( كما تناولنا في هذا المقال ) يضمن له النجاح فيما يلي سواء في الحياة المدرسية أو الحياة العامة، وهو ما نرجوه لكل أطفالنا .                                                                          وللحديث بقية ( إن كان في العمر بقية ).
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